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قراءة وعرض أ.د صالح بن محمد الخثلان 

الكتــاب يناقــش بشــكل مفصــل هــذا البعــد في صناعــة قــرار النفــط 
مــن خــلال إلقــاء الضــوء علــى عــدد مــن الشــخصيات البــارزة في 
صناعــة النفــط علــى مــدى أربعــة عقــود. فصفــات مثــل الثقــة الزائــدة 
)أحمــد زكــي يمانــي( الشــخصية العنيــدة )علــي النعيمــي( الشــخصية 
والحالمــة  الطموحــة  والشــخصية  آل صبــاح(  )علــى  المباليــة  غيــر 
)هوغــو تشــافز وفلاديميــر بوتــن( تفسِــر كثيــراً مــن القــرارات التــي 

أثــرت علــى أســواق الطاقــة.

الدكتــور إبراهيــم المهنــا -مؤلــف الكتــاب-لا يكتفــي بذلــك، بــل يقــدم 
لنــا رؤيــة شــاملة لعمليــة صناعــة القــرار النفطــي يقــارن مــن خلالهــا 
تجــارب مختلفــة، ويبــنِّ حجــم تعقيــد هــذا القــرار وتداخــل كــم كبيــر 
مــن المؤثــرات الموضوعيــة وغيــر الموضوعيــة التــي تكشــف أســرار 

التقلبــات المســتمرة في أســواق الطاقــة.

ويحــدد المهنــا ســتة عوامــل مؤثــرة علــى صناعــة القــرار إجمــالاً: 
1ــــ ســياق القــرار وتوقيتــه 2ــــ الخبــرة والمعرفــة. 3ــــ عمــر المســؤول 
والمــدة التــي قضاهــا في المنصــب. 4ــــ علاقتــه بالقيــادة وبزملائــه.  5ــــ 

صــدر مؤخــرًا كتــاب )قــادة النفــط .. نظــرة مــن الداخــل لأربعــة عقــود مــن سياســة الطاقــة العالميــة للمملكــة وأوبــك( تأليــف 
الدكتــور إبراهيــم المهنــا ومراجعــة الأســتاذ الدكتــور صالــح بــن محمــد الخثــلان، وجــاء في مقدمتــه ملخــص عــن الكتــاب، 
إنــه يغلــب علــى أدبيــات صناعــة القــرار المتعلــق بالشــأن الخارجــي قلــة الاهتمــام بــدور الفــرد مقارنــة بمســتوى الاهتمــام 
بالعناصــر التنظيميــة )المؤسســات والقواعــد والإجــراءات( وبمؤثــرات البيئتــن الداخليــة والخارجيــة انطلاقــاً مــن افتــراض 
ــة. في  ــرارات جوهري ــق الأمــر بق ــا يتعل ــره خاصــة حينم ــي تحــد مــن تأثي ــرات الت ــة مــن المتغي ــد بجمل ــدور مقي أن هــذا ال
هــذا الكتــاب يتبــن لنــا عــدم صحــة هــذا الافتــراض؛ فقــرار إنتــاج وتصديــر وتســعير النفــط الــذي يوصــف بأهــم ســلعة 

اســتراتيجية في العالــم لــم يكــن محصنــاً ضــد تأثيــر الســمات الشــخصية لصانــع القــرار وخبراتــه ومهاراتــه.

صفاتــه الشــخصية ومهاراتــه. 6ــــ نوعيــة المعلومــات وكيفيــة قراءتهــا.
ــن حكمــت ســوق النفــط  ــن متضادت ــاب عــن رؤيت ــا يكشــف الكت كم
لســنوات طويلــة. فمــن جهــة، ينــزع المســتهلكون باســتمرار إلــى إلقــاء 
اللــوم علــى المنتجــن واتهامهــم بالتســبب في أزمــات الســوق بخفــض، 
أو زيــادة الإنتــاج، وفي المقابــل يــرى المنتجــون أن هــذه الأزمــات لا 
علاقــة لهــا بمــا يســمى بأساســيات النفــط )حجــم الإنتــاج والطلــب 
وحجــم المخــزون(، بــل هــي في الغالــب نتــاج للأوضــاع الجيوسياســية 
والمضاربــات،  الإقليميــة(،  والصراعــات  الداخليــة  )الاضطرابــات 

ــة قراءتهــا. ــة المعلومــات عــن الســوق وكيفي ونوعي

وفي تحليلــه لتأثيــر الشــخصية علــى القــرار يقــول المؤلــف: إن أحمــد 
ــار النفــط خــلال الســبعينيات  زكــي يمانــي الــذي تصــدر اســمه أخب
وحتــى منتصــف الثمانينيــات كان يتمتــع بدرجــة عاليــة مــن الاعتــداد 
بالنفــس، والاعتقــاد بقدرتــه علــى التنبــؤ بمســتقبل الســوق مــا تســبب 
التــي حدثــت في منتصــف الثمانينــات  في عــدم إدراكــه للتغيــرات 
والاســتمرار في التمســك بسياســة نفطيــة لــم تعــد ملائمــة رغــم 

آثارهــا الســلبية.

قادة النفط ونظرة لأربعة عقود من سياسة الطاقة العالمية للمملكة وأوبكقادة النفط ونظرة لأربعة عقود من سياسة الطاقة العالمية للمملكة وأوبك
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يبــدأ المؤلــف الفصــل الثالــث مــن الكتــاب بحديــث جــرى بينــه وبــن 
الشــيخ علــي الخليفــة آل صبــاح وزيــر النفــط الكويتــي في لوبــي فنــدق 
الانتركونتننتــال في جنيــف في مايــو 1990م، )قبــل غــزو الكويــت بثلاثة 
ــة  ــوم واحــد مــن قــرار اللجن أشــهر( حــول انخفــاض الأســعار بعــد ي
الوزاريــة لأوبــك بخفــض الإنتــاج، فقــد ذكــر الشــيخ بأنــه توقــع ذلــك، 
ــاج الكويــت  ــأن الاتفــاق يشــمل خفــض إنت ــه المؤلــف ب وحينمــا ذكــر ل
بثلاثمائــة إلــى أربعمائــة ألــف برميــل رد عليــه الشــيخ »مــن قــال إننــي 
ســأخفض الإنتــاج؟«  إذاً لمــاذاً توقــع علــى الاتفــاق؟ ســأله المؤلــف. 
قــال الشــيخ »كانــت مجاملــة للمملكــة«. لمــاذا تســتمر الكويــت في 
أوبــك إذا لــم تكــن مســتعدة للالتــزام بقراراتهــا؟ رد عليــه الشــيخ 
»لــو كان الأمــر لــي لتخليــت عــن عضويتهــا«. وبعــد أن ذكّــره بالتوتــر 
في المنطقــة واتهامــات صــدام للكويــت بأنهــا تلحــق الضــرر باقتصــاد 
ــا، رد الشــيخ  العــراق بســبب عــدم التزامهــا بالحصــة المخصصــة له

بــكل بهــدوء »أنــا لســت قلِقــاً« )ص. 57(.

هــذا الحديــث القصيــر يظُهــر شــخصية الشــيخ علــي وعــدم مبالاتــه 
وتجاهلــه للأبعــاد الجيوسياســية، ولذلــك يــرى المؤلــف أنــه قــد يكــون 
مســؤولاً جزئيــاً عــن التســبب في غــزو صــدام للكويــت؛ فتصريحاتــه 
ــب تصريحــات صــدام في النصــف الأول مــن عــام 1990م،  ــى جان إل
تســببت في تغذيــة تصــورات خاطئــة وتصعيــد الخــلاف بــن الكويــت 
ــي يتخــذ  ــة الأرضيــة للغــزو. )ص.67( كان الشــيخ عل والعــراق وتهيئ
قــرارات زيــادة الإنتــاج بمــا يتجــاوز الحصــة المخصصــة دون موافقــة 
مســبقة مــن الشــيخ جابــر الأحمــد أميــر الكويــت آنــذاك. كان لا يثــق 
ــى  ــك ولا يهمــه مصيرهــا، وكان شــغله الشــاغل المحافظــة عل في أوب

نصيــب الكويــت مــن الســوق حتــى لــو خالــف قــرارات المنظمــة.

ودائــم الانزعــاج  لأوبــك  كارهــاً  أيضــاً  النعيمــي كان  الوزيــر علــي 
التــزام أعضائهــا وتجاوزهــم الحصــص المقــررة.  كمــا  مــن عــدم 
أن ســلوك الــدول المنتجــة خــارج أوبــك واســتغلالها قــرارات أوبــك 
بضبــط الإنتــاج لزيــادة حصتهــا في الســوق شــكّل رؤيــة النعيمــي 
للســوق وللسياســة النفطيــة المناســبة التــي يجــب أن تتبناهــا المملكــة.  
النعيمــي يــرى أنــه مــن خــداع النفــس تجاهــل حقيقــة غــش الآخريــن 
ــد أن تفعــل  ــك لاب وخســارة المملكــة لحصتهــا بســبب تلاعبهــم، ولذل

مــا يفعلــه الأخــرون دون إعــلان ذلــك. )ص.86(

ويشــير المهنــا إلــى أن تمســك المملكــة لمــدة طويلــة بــدور المرجــح برفــع 
ــاً للتخصــص  ــد يرجــع جزئي ــك، ق ــا رأت ذل ــى م ــاج مت وخفــض الإنت
الدولــة  بحــق  مؤمــن  كمحــام  يتصــرف  فهــو  لليمانــي،  القانونــي 
الســيادي في اتخــاذ قراراتهــا بشــكل مســتقل، تفعــل مــا تشــاء ومتــى 
تشــاء. )ص.26( الثقــة الزائــدة لليمانــي جعلتــه يــرى نفســه أكبــر مــن 
مجــرد وزيــر للنفــط؛ حيــث تصــدى للحديــث عــن القضايــا السياســية، 
وقــد ســاعده في ذلــك ثقــة الملــك فيصــل فاســتمر يعلــق علــى الأحداث 
السياســية حتــى تولــى الأميــر ســعود الفيصــل زمــام وزارة الخارجيــة. 
لشــغفه  لأســابيع  تمتــد  يمانــي  برئاســة  أوبــك  اجتماعــات  كانــت 
بالحديــث والنقــاش، ولاحقــاً تقلصــت هــذه الأســابيع في عهــد الوزيــر 
علــي النعيمــي لعــدة ســاعات لكراهيتــه للأحاديــث المطولــة المملــة 
nonsense )ص. 103(. يذكــر المؤلــف أن الوزيــر اليمانــي اســتمر 
حتــى بعــد خروجــه مــن الــوزارة في التواصــل مــع المســؤولن في أوبــك 
للمشــاركة في مناقشــاتهم وتقــديم النصائــح لهــم. كان يعتقــد أنــه لا 

غنــى عنــه ولــم يتصــور أوبــك أبــداً بدونــه.

هشــام ناظــر تمتّــع بعقليــة منفتحــة واطــلاع واســع واســتعداد لتبنــي 
ــة مــن  أي أفــكار جديــدة إضافــة إلــى الجــرأة، فقــد كان مــن بــن قل
ــداً في  ــك تحدي ــر ذل ــة وظه ــرارات جريئ ــن اتخــذوا ق المســؤولن الذي
إعــادة هيكلــة بترومــن وأرامكــو، كان ناظــر علــى صلــة قريبــة جــداً 
ــل أســواق  ــة أدق تفاصي ــى متابع ــذي كان حريصــاً عل ــد ال ــك فه بالمل
النفــط وتوجيــه السياســة النفطيــة للمملكــة. وحــرص ناظــر علــى 
إطــلاع الملــك والحصــول علــى موافقتــه في كل تحــرك، فقبــل كل 
اجتمــاع لأوبــك يــزوّده بتقريــر عــن أوضــاع الســوق، وخــلال الاجتمــاع 
يتواصــل معــه يطلعــه علــى مواقــف الــدول الأعضــاء، ويبــادر بعــد 
الاجتمــاع مباشــرة بالاتصــال ليبلغــه بمــا تم الاتفــاق عليــه. )ص.49(
وللدلالــة علــى تقديــر الملــك فهــد لناظــر يذكــر المهنــا قصــة مشــاركته 
ــة  في عــزاء شــقيق الوزيــر وجلوســه ســاعتن يتحــدث معــه عــن جمل
ــاد )ص.49( ولنقــارن ذلــك بحــال  ــر معت ــا وهــو أمــر غي مــن القضاي
وزيــر النفــط العراقــي عصــام الجلبــي حــن اقتــرح عليــه هشــام ناظــر 
في يوليــو 1990م، بــأن يتصــل بالرئيــس صــدام حســن ليخبــره باتفــاق 
جــدة بشــأن التــزام الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة بحصصهــم، 

نظــر إليــه مندهشــاً »أنــا أتصــل بصــدام«!

ـــم يكـــن  ـــم ل ـــر وتســـعير النفـــط أهـــم ســـلعة في العال ـــاج وتصدي     إنت

ـــا ضـــد تأثيـــر الســـمات الشـــخصية لصانـــع القـــرار وخبراتـــه محصنً
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عقــود حيــث كان الرجــل الثانــي في الوفــد الســعودي لاجتماعــات 
أوبــك، إضافــة إلــى معرفتــه التقنيــة بصناعــة النفــط، وقدرتــه علــى 
ــدف تنســيق  ــك به ــى ذل ــع الشــركاء وحرصــه عل ــم م التواصــل الدائ
ــده  ــك عق ــى ذل ــدل عل ــح المشــتركة. وممــا ي ــة المصال المواقــف وحماي
اجتماعــاً اســتمر ســاعتن مــع وزيــر النفــط الروســي الكســندر نوفــاك 
أثنــاء مرافقــة الأخيــر لرئيــس الــوزراء الروســي ديميتــري ميدفيــدف 

للتعزيــة في الملــك عبــد الله رحمــه الله. )ص.188(

قــرار  الشــخصيات في صناعــة  دور  بمناقشــة  المؤلــف  يكتــف  لــم 
النفــط، بــل تنــاول عمليــة صناعــة السياســة النفطيــة في الولايــات 
المتحــدة وروســيا وفنزويــلا، إضافــة إلــى المملكــة. ففــي الفصــل الثامن 
يناقــش المؤلــف بالتفصيــل إشــكالات السياســة النفطيــة في الولايــات 
المتحــدة ويذكــر أن واشــنطن إجمــالاً تتوافــق مــع سياســة أوبــك، إلا 
أن الإشــكالية تبــرز خــلال فتــرات الانتخابــات حيــث يتحــول النفــط 
إلــى قضيــة انتخابيــة، وهنــا يظهــر تعــدد المؤثــرات، فمــن جهــة هنــاك 
المســتهلكون الذيــن يحــرص صنــاع القــرار علــى إرضائهــم طمعــاً في 
أصواتهــم، ومــن جهــة أخــرى هنــاك المنتجــون )ســواء كانــوا شــركات 
أو ولايــات نفطيــة( قــادرون علــى ممارســة الضغــوط علــى واشــنطن 
لحمايــة مصالحهــم. ويزيــد مــن تعقيــد القــرار عوامــل أخــرى تتعلــق 
بحالــة الاقتصــاد الأمريكــي، وقضيــة حمايــة البيئــة والتغيــر المناخــي.

أمــا في روســيا فيعــرض المؤلــف في الفصــل العاشــر قصــة النفــط منــذ 
العهــد الســوفيتي حيــث يكشــف تــردد موســكو عــن التعــاون مــع أوبــك 
رغــم محــاولات الأخيــرة منــذ بدايــة الثمانينــات، وتغيــر هــذا الموقــف 
في عهــد بوتــن الــذي أدرك أن جعــل روســيا شــريكاً رئيســاً في وضــع 
أجنــدة العمــل الدولــي تقتضــي التعــاون مــع أوبــك لأهميــة النفــط 
ــي. ويعــرض أيضًــا للتنافــس بــن القــوى المحافظــة  في الشــأن الدول
ــد  ــاد الوف ــذي ق ــس شــركة روس نفــط ال ــور سيشــن رئي ــا ايغ ويمثله
الروســي للكثيــر مــن اجتماعــات أوبــك ولــه موقــف متشــدد تجاههــا، 
ــل  ــر النفــط الكســندر نوفــاك وكيري ــا وزي ــة يمثله ــن قــوى ليبرالي وب
دميترييــف رئيــس الصنــدوق الاســتثماري. كمــا يكشــف تهــرب روســيا 
عــدة مــرات مــن الوفــاء بالتزاماتهــا مــع أوبــك بشــأن حصــص الإنتــاج 
ــه  ــر النعيمــي ويعــزز قناعت ــا للوزي وكان هــذا الســلوك يســبب إزعاجً
بعــدم الثقــة في الكثيــر مــن المنتجــن داخــل وخــارج أوبــك )ص.141( 

 كان النعيمــي صاحــب شــخصية صلبــة وعنيــدة فقــد تــرك منصــب 
وكيــل وزارة مســاعد في وزارة الميــاه بعــد أربعــة أيــام فقــط من تعيينه-
رغــم تحذيــر الوزيــر لــه بســبب عــدم تأقلمــه مــع العمــل البيروقراطي.
ترجــم النعيمــي رؤيتــه عــام 2012م، فيمــا عٌــرف باتفــاق جاكرتــا 
بزيــادة الإنتــاج مليونــن ونصــف برميــل يومياً-مخالفــاً تحذيــرات 
مستشــاريه-)ص.90( أمــلًا في رفــع التكلفــة علــى الــدول المنتجــة 
خــارج أوبــك، إلا أن الزيــادة تســببت في تراجــع كبيــر في الأســعار كان 
لــه آثــار ســلبية علــى المملكــة وعلــى الــدول الأعضــاء في أوبــك، ورغــم 
ذلــك تمســك النعيمــي بموقفــه وســاعده في ذلــك ثقــة الملــك عبــد الله 
ــم يكــن منشــغلًا بموضــوع  ــذي ل ــز ــــ يرحمــه الله ـ ال ــد العزي ــن عب ب
للتحــرك.  كبيــرة  مســاحة  لــه  فهد-وتــرك  بالملــك  النفط-مقارنــة 
وبســبب شــخصيته العنيــدة أصــر النعيمــي علــى قــراره الــذي وصفــه 
البعــض بالكارثــي، ورفــض دعــوات أعضــاء الأوبــك للاجتمــاع للنظــر 
في أوضــاع الســوق. وتفاديــاً لأي آثــار ســلبية لموقــف النعيمــي المتشــدد 
علــى دور المملكــة القيــادي في إدارة هــذا الملــف المهــم، كان لابــد مــن 
تدخــل الأميــر ســعود الفيصــل الــذي حثــه علــى القيــام بزيــارات 
الــدول الأعضــاء لبحــث كيفيــة إعــادة الاســتقرار للســوق، وقــد حــرص 
مستشــارو الأميــر علــى حضــور اجتماعــات أوبــك وإحاطتــه بمــا يتــم 

مــن نقاشــات ويتخــذ مــن قــرارات )ص.102(

ظهــر تصلــب النعيمــي مــرة أخــرى في موقفــه الرافــض لمبــادرة دعــوة 
الشــركات الأمريكيــة للاســتثمار في النفــط والتــي كان هدفهــا تمتــن 
العلاقــات الســعودية ـ الأمريكيــة. وقــد أصــر علــى موقفــه مــا حــال 
دون تمكــن اللجنــة التــي شــكّلت للنظــر في هــذا الأمــر برئاســة الأميــر 
ســعود الفيصــل مــن الوصــول لتوصيــة مشــتركة، ونجــح بإصــراره في 
تحويــر المبــادرة إلــى الاســتثمار في قطــاع الغــاز بــدلاً مــن النفــط، وقــد 
يكــون لتصلــب النعيمــي تجــاه هــذه المســألة دور في تخلــي الأميــر عــن 

رئاســة اللجنــة. 

يصــف المؤلــف الوزيــر الحالــي الأمير عبد العزيز بن ســلمان بالواقعي 
ــه  ــه تفضيل ــا، ويحُســب ل ــاء به ــن الوف ــذي لا يعطــي وعــوداً لا يمك ال
للمستشــارين الســعودين مقارنــة بمــن ســبقه مــن الــوزراء. )ص.201( 
وممــا ســاعد الأميــر علــى إدارة هــذا الملــف خاصــة خــلال مــا عــرف 
بحــرب الأســعار في مــارس 2020م، خبرتــه الممتــدة لأكثــر مــن ثلاثــة 

    هشـــام ناظـــر تمتـــع بعقليـــة منفتحـــة واطـــلاع واســـع واتخـــذ 

قـــرارات جريئـــة وكان قريـــب الصلـــة بالملـــك فهـــد

إصدارات إصدارات 
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الإنتــاج مــن أجــل خفــض الأســعار. ولقناعــة الوزيــر ومستشــاريه بــأن 
ارتفــاع الأســعار لا يتعلــق بأســباب موضوعيــة ولا يمكــن معالجتــه 
بزيــادة الإنتــاج فقــط، فقــد كان لابــد مــن تبنــي حملــة إعــلام دوليــة 
شــارك فيهــا خبــراء تضمنــت نشــر تقاريــر ومقــالات وتصريحــات 
منســوبة ل »مصــدر مطلــع« أو »مصــدر خليجــي« أو »مصــدر مقــرب 
ــر  ــف لتمري ــا ألقــاب اســتخدمها المؤل مــن الحكومــة الســعودية« وكله

ــى الســوق )ص.93( ــر عل رســائل للتأثي

الخلاصــة التــي نخــرج بهــا مــن هــذا الكتــاب المهــم أن قضيــة النفــط 
هــي قضيــة إدارة متمكنــة قــادرة علــى تنســيق المواقــف المتضــادة؛ 
ــم  ــا رؤيته ــرار فيه ــاع الق ــا ولصنّ ــة منتجــة احتياجاته ــكل دول ــث ل حي
الخاصــة، إضافــة إلــى المؤثــرات الداخليــة والخارجية علــى قراراتهم. 
وبــدون توفــر الإدارة المتمكنــة تصبــح الفوضــى هــي البديــل. الكتــاب 
يقــول إنــه وباســتثناء ســنوات قليلــة ورغــم تبايــن المواقــف فقــد تهيــأت 
لأوبــك ولأســواق النفــط خــلال العقــود الأربعــة الأخيــرة إدارة متمكنــة 
ــرون  ــة ويعب ــون رؤى واعي ــة مصــدرة يحمل ــر دول ــة في وزراء أكب ممثل
عــن سياســة ثابتــة هدفهــا اســتقرار الأســواق وحمايــة مصالــح جميــع 

الأطــراف قــدر الإمــكان.

في  خاصــة  إجمــالاً  النفــط  لمكتبــة  نوعيــة  إضافــة  يعــد  الكتــاب 
الجوانــب المتعلقــة بصناعــة القــرار لهــذه الســلعة الاســتراتيجية، وهــو 
غنــي بالمعلومــات واســتفاد مــن خبــرة مؤلفــه الممتــدة لثلاثــن مــن 
الأعــوام، وكذلــك مــن شــبكة العلاقــات الواســعة التــي جمعتــه مــع 
ــاب  ــم. كمــا اســتفاد الكت ــف أرجــاء العال ــراء في مختل مســؤولن وخب
مــن مقابــلات أجراهــا المؤلــف مــع شــخصيات مهمــة، إضافــة إلــى كــم 

ــددة.  ــر مــن المعلومــات مــن مصــادر متع كبي

الكتــاب يعــدُ مرجعــاً مهمــاً لــكل مهتــم بالسياســة النفطيــة في المملكــة 
وخارجهــا وهــو مــا يبــرر هــذه المراجعــة الموســعة، وآمــل المبــادرة 
لترجمتــه ليســتفيد منــه القــارئ العربــي لقلــة الكتــب العربيــة الجيــدة 
عــن النفــط، فينــدر أن تجــد مرجعــاً يتحــدث عــن خفايــا صناعــة 
السياســة النفطيــة. لســت مبالغــاً في وصــفِ Oil Leader بكتــاب 

العــام. 

مــا ذكــره المؤلــف عــن تجربــة فنزويــلا التــي كانــت أكبــر مصــدِر للنفــط 
في الثلاثينيــات مــن القــرن الماضــي، وســاهمت مــع المملكة في تأســيس 
منظمــة أوبــك يجعــل حــال النفــط في هــذه الدولــة يمثــل أفضــل 
تجســيد لمقولــة »نقمــة النفــط«. الإشــكالية كمــا يوضحهــا المؤلــف 
بالتفصيــل في الفصــل الســادس تتمثــل في ســوء الإدارة، وفي توظيــف 
النفــط في الصراعــات السياســية بمــا في ذلــك تنظيــم إضرابــات 
بــن عمــال صناعــة النفــط حتــى لــو تســببت في انهيارهــا، وعلــى 
النقيــض مــن بقيــة أعضــاء أوبــك تفــردت شــركة النفــط الفنزويليــة 
بقــرار النفــط واســتبعدت وزارة النفــط وهــو مــا تســبب في اتخــاذ 
ــي  ــك تول ــى ذل ــي ســاعد عل قــرارات بمعــزل عــن الاقتصــاد الفنزويل
إدارة الشــركة شــخصيات مثــل لــوي غيوســتي يغلــب عليهــا التصلــب 
والاســتفراد بالــرأي وتفتقــد للمعرفــة العميقــة بالســوق، ولهــا موقــف 

مضــاد لأوبــك.

ممــا يــدل علــى قــوة الشــركة إقــدام رئيســها علــى تمزيــق اتفــاق 
مبدئــي وقعــه وزيــر النفــط الفنزويلــي مــع الوزيــر الجزائــري عــام 
1998 كان مفترضــاً أن يؤســس لنقــاش موســع في اجتمــاع مقــرر 
مــن  أيضــاً  فنزويــلا  النفــط في  عانــت صناعــة  لأوبــك )ص.116( 
الطمــوح اللامحــدود لرئيســها هوغــو تشــافز الــذي رأى نفســه ملــكاً 
بالتخبــط  قراراتــه  اتســمت  المؤلف-فقــد  للنفــط -حســب وصــف 
وعــدم العقلانيــة والمزاجيــة، ويــدل علــى ذلــك قــراره العجيــب بمنــح 
ثــلاث وعشــرين ولايــة أمريكيــة وقــود تدفئــة مجانيــة دون أن يكــون 

لذلــك أي عائــد لفنزويــلا.

بالنســبة للمملكــة يلخــص المؤلــف محــددات سياســتها النفطيــة في 
1ـ احتياجــات الاقتصــاد الســعودي. 2ـ بنــاء الموثوقيــة والمحافظــة 
عليهــا. 3ــــ تعزيــز العلاقــات مــع الشــركاء الدوليــن. 4ــ نمــو الاقتصاد 
ــى النفــط. 5ــــ الاهتمــام  ــب عل ــذي يضمــن اســتمرار الطل العالمــي ال
بمصالــح الــدول الناميــة التــي تتأثــر بارتفــاع أســعار النفــط، إضافــة 

إلــى جوانــب فنيــة تتعلــق بمعــدل نضــوب حقــول النفــط.

ولا يغيــب دور الإعــلام في لعبــة النفــط عــن الكتــاب، فالمؤلــف كان 
المســؤول عــن هــذا الملــف الــذي تتبــن أهميتــه بالنظــر للأبعــاد غيــر 
ــر في ســوق  ــي تؤث ــا يســميه ب sentiments الت الموضوعيــة أو م
النفــط الأمــر الــذي يقتضــي توظيــفٍ محتــرف للإعــلام للتأثيــر علــى 
المواقــف. ويتبــن هــذا الــدور بشــكل جلــي خــلال أزمــة 2012م، حــن 
ــادة  ــد الله زي ــك عب ــن المل ــا م ــاراك أوبام ــي ب ــس الأمريك ــب الرئي * أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود ـ الرياضطل


